
ــــا ي ــــا الحــــروب في سور الأطبــــاء أول ضحاي
واليمن

, كتوبر كتبه جاكوب سيمانك |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا واليمن، يتعرض الأطباء إلى ممارسات وحشية، حيث يتم استهدافهم بشكل في بؤر التوتر في سور
مباشر ليبقى المدنيون مهددين بانتشار الأوبئة والموت. فخلال الحروب، يكون المدنيون عرضة للسجن
والاعتقـال ومختلـف المخـاطر الأخـرى، بالإضافـة إلى الخطـف والتعذيـب والمـوت. وعلـى الرغـم مـن أن
واقــع الصراعــات المســلحة يبقــى قاتمــا، إلا أن الأطبــاء والإطــارات الطبيــة  يتمتعــون  بحمايــة القــانون

الدولي ليتكفلوا بمهمة إنقاذ حياة المدنيين.

في هذا السياق، صرح الطبيب الجراح لدى منظمة الصليب الأحمر الدولية، ماركو بالدان، أنه “خلال
تسعينات القرن الماضي، كنت أعتقد بأنني أحظى باحترام الآخرين. من الطبيعي أنني كنت معرضا
للإصابــة برصاصــة أو بلغــم أرضي، إلا أنــني كنــت علــى اقتنــاع بأنــه لــن يتــم اســتهدافي كطــبيب بشكــل
متعمد”، لكن يبدو أن الوضع قد تغير. وتجدر الإشارة إلى أن بالدان يعمل منذ  سنة في مناطق

الحروب المنتشرة في شتى أنحاء العالم.

خلال ســنة ، عمــل هــذا الطــبيب في محافظــة أبين بجنــوب اليمــن، حيــث أفــاد أنــه “عــادة، مــا
يقتحـم المسـلحون غرفـة الطـوارئ ويجـبرون الأطبـاء الشبـان والممـرضين علـى معالجـة زملائهـم تحـت
تهديد السلاح”. بالإضافة إلى ذلك، كان بالدان شاهدا على ارتكاب جرائم  قتل في حق الأطباء، كما
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شاهد بأم عينيه فرار بعض الأطباء من النافذة خوفا من الإصابة برصاصة طائشة.

منـــذ فـــترة طويلـــة، تحـــول العنـــف المســـلط ضـــد الأطبـــاء إلى إستراتيجيـــة حـــرب في كـــل مـــن اليمـــن
يا. فوفق تقرير صدر في مجلة “ذا لانسيت” الطبية، لقي قرابة وأفغانستان، وبصفة خاصة في سور
يا، التي أصبحت تمثل البلد الأكثر خطورة   طبيب وممرض حتفهم منذ سنة   في سور

على  الأطباء.

تعرضت مصحة الرستن بمدينة حمص إلى  هجوما منذ سنة ، من
ية، وذلك وفق مجلة “ذا لانسيت” قبل القوات النظامية السور

يــا، خلال الســنة الماضيــة، أدان مجلــس الأمــن الــدولي الهجمــات الــتي تســتهدف المســتشفيات في سور
بينما نظمت منظمة الصليب الأحمر حملة تحت شعار “الصحة في خطر”، في حين أطلقت منظمة

أطباء بلا حدود حملة مماثلة تحمل اسم “العمل الطبي تحت النار”.

في ظـل الحـروب والنزاعـات القائمـة حاليـا، أعربـت العديـد مـن المنظمـات، بالإضافـة إلى بعـض العلمـاء
والحقوقيين، عن قلقهم إزاء وضع الأطباء خشية تحول العنف ضد الأطباء والممرضين والمسعفين
إلى قاعدة في الحروب. من هذا المنطلق، تطالب مختلف الأطراف بتقديم إحصائيات دقيقة بشأن
يــد مــن الاهتمــام بأوضــاع الأطبــاء في بــؤر التــوتر، إلى الضحايــا في صــفوف الإطــارات الطبيــة وإيلاء مز

جانب محاسبة الجناة المتسببين في مقتل الأطباء.

كثر كثر فأ أصبحت الهجمات ممنهجة أ

صرح مــدير منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، هــومر فنــترس، بــأن “الهجمــات ضــد الأطبــاء
والإطارات الطبية اعتبرت على مر التاريخ جزءا من الصراعات المسلحة، لكن ما شاهدناه في سوريا

كثر”. كثر فأ واليمن اتخذ أبعادا أخرى، حيث أصبحت الاعتداءات ممنهجة أ

لا يحترم أطراف الصراع توصيات اتفاقية جنيف. وفي هذا الإطار، أورد الدكتور
يا واليمن بشكل بالدان أن “قانون السلاح أصبح القانون الذي يطغى في سور

متزايد نظرا لأن كلا البلدين يسيران في طريق الفوضى”

فعلـى سبيـل المثـال، تعرضـت مصـحة الـرستن بمدينـة حمـص إلى  هجومـا منـذ سـنة ، مـن
ية، وذلك وفق مجلة “ذا لانسيت”. كما تم استهداف مستشفى سري قبل القوات النظامية السور

بمدينة حلب حوالي  مرة، ليتبين أن استهداف المنشآت الصحية ليس مجرد صدفة.

في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر مـن سـنة ، دمـرت الغـارات الجويـة الـتي شنهـا التحـالف بقيـادة
المملكة العربية السعودية مستشفى بمدينة تعز اليمنية تشرف عليه منظمة أطباء بلا حدود. وعلى



يرا يوثق ما حدث في اليمن. وفي العديد من المناسبات، حذرت هذه خلفية ذلك، نشرت المنظمة تقر
المنظمة السلطات من الغارات، وفي إحدى المرات، تعرض أحد المستشفيات للقصف بعد ساعة من

رسالة وجهتها هذه المنظمة الإنسانية.

نتيجــة لذلــك، يجــب علــى القــانون الــدولي حمايــة المــدنيين والأطبــاء، علمــا بــأن اتفاقيــة جنيــف تنظــم
كيفيـة تعامـل أطـراف الصراع مـع المسـاجين والجرحـى، حيـث يجـب أن تبقـى الإطـارات الطبيـة بمنـأى

عن الخطر، كما يجب أن تعمل في كنف الراحة دون عراقيل.

“يسيطر  قانون السلاح  بشكل متزايد”

في معظــم الأحيــان، لا يحــترم أطــراف الصراع توصــيات اتفاقيــة جنيــف. وفي هــذا الإطــار، أورد الــدكتور
يـا واليمـن بشكـل متزايـد نظـرا لأن كلا بالـدان أن “قـانون السلاح أصـبح القـانون الـذي يطغـى في سور

البلدين يسيران في طريق الفوضى”.

في اليمن، تفشى مرض الكوليرا جراء عدم وجود الأطباء. ووفقا لمنظمة الصحة
العالمية، أصيب قرابة  ألف شخص حتى الآن بالإسهال، بسبب شرب الماء

الملوث، ولقي حوالي  شخص على الأقل حتفهم

في الــوقت الراهــن، يتــم ترهيــب الأطبــاء، كمــا تتعــرض عــائلاتهم للتهديــد، بينمــا يتــم اعــتراض سبيــل
العديـد مـن الأطبـاء علـى مسـتوى الحـواجز العسـكرية، في الـوقت الـذي تكـون المسـتشفيات في حاجـة
ماسـة إلى جهـودهم. وفي بعـض الأحيـان، يتعـرض بعـض الأطبـاء إلى الاختطـاف بهـدف ابتزازهـم، كمـا

يكون الأطباء عرضة للتعذيب أو القتل. 

ية قانونا منافيا للقانون الدولي يمنع الأطباء من معالجة خلال سنة ، أصدرت الحكومة السور
الجرحى المنتمين إلى قوات المعارضة. في الواقع، إن عواقب هذه الهجمات وخيمة. ففي الأماكن التي

يقتل فيها الأطباء أو يضطرون للتوقف عن العمل، يعاني المدنيون من تبعات غياب الأطباء بشدة.

ففـي اليمـن، تفـشى مـرض الكـوليرا جـراء عـدم وجـود الأطبـاء. ووفقـا لمنظمـة الصـحة العالميـة، أصـيب
قرابة  ألف شخص حتى الآن بالإسهال، بسبب شرب الماء الملوث، ولقي حوالي  شخص
كد مدير البرامج لدى منظمة الصليب الأحمر، هومر فنترس، على الأقل حتفهم. وفي سياق متصل، أ
أن الأطبــاء يعتــبرون مــن الأطــراف القــادرين  بصــفة فعليــة علــى التعامــل مــع الكــوليرا نظــرا لمعرفتهــم

الدقيقة بالجرثومة المسببة لهذا المرض.

ــابع فنــترس أن “أغلــب المســتشفيات خــا الخدمــة، بالإضافــة إلى أن القــوات في شــأن ذي صــلة، ت
ــوءة. إلى جــانب ذلــك، أقــدمت المملكــة العربيــة ــاطق الموب ــوج إلى المن ــاء مــن الول ــع الأطب ــة  تمن اليمني
السعودية على إغلاق  صنبور النفط في الأماكن التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، ما انجر عنه

تعطل المضخات ومصافي المياه التي تعمل بالبنزين بشكل متتابع”.



قالت الباحثة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، رايتشل أروين، إن
“البيانات المتاحة غير كافية، كما أنها لم تفرق بين العاملين في المجال الطبي أو

المتطوعين في مجال التنمية والإغاثة”

نتائج مفزعة على المدى البعيد

تهدف الهجمات المتعمدة على الأطباء إلى إلحاق الأذى بالخصوم على المدى البعيد. وبالفعل، غادر
يا، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي هناك. وفي إلى حدود اليوم نصف الأطباء الذين يعملون في سور
سياق متصل، أضاف فنترس أن “الأطباء يحظون بتقدير كبير في مختلف الثقافات نظرا لما عرفوا به
من حياد واعتدال، فضلا عن أنهم طرف مهم في  المجتمع المدني. وبناء على ذلك، تسعى مختلف

الأطراف إلى كسب ودهم للسيطرة على المجتمع”.

يا أو اليمن، أو أنه يند في الحقيقة، من غير المعروف ما إذا كان استهداف الأطباء مقتصرا على سور
ضمــن إستراتيجيــة الحــروب. وفي هــذا الإطــار، أعلنــت مبــادرة “حمايــة الرعايــة الصــحية في النزاعــات
المسلحة”، التي تضم منظمات غير حكومية وعلى رأسها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، في
تقريرهــا الــذي أصــدرته ســنة ، أن الهجمــات علــى الأطبــاء جــدت في  دولــة، لكنهــا لم تــذكر

معلومات مفصلة عن تلك الهجمات.

علـى خلفيـة مـا تعـاني منـه الإطـارات الطبيـة في بـؤر التـوتر، قـالت الباحثـة في معهـد سـتوكهولم لأبحـاث
السلام الدولي، رايتشل أروين، إن “البيانات المتاحة غير كافية، كما أنها لم تفرق بين العاملين في المجال
الطــبي أو المتطــوعين في مجــال التنميــة والإغاثــة”. لهــذا الســبب، تســعى منظمــة الصــحة العالميــة في
الـوقت الحـالي إلى تحسين قاعـدة البيانـات. وحيـال ذلـك، أقـرت أرويـن بـأن مسـألة “تحسين قاعـدة

البيانات تعتبر خطوة مهمة للغاية”.

صنف مركز أوسلو لبحوث السلام الهجمات الحالية التي طالت الأطباء في
يا واليمن، الهجمات الأعنف في التاريخ سور

المقاتلون لا يبالون بالعقاب

صرح فنترس أن “جمع المعلومات ليس إلا بداية فحسب، لكلن الأهم من ذلك هو محاسبة الجناة،
يا لا تخشى المساءلة، وهذه كارثة”. خاصة أن كافة الأطراف المتورطة في قتل الأطباء في اليمن وسور
من جهة أخرى، أضافت رايتشل أروين أن “معاهدة جنيف اعتبرت مهاجمة القوافل الطبية جريمة

حرب، وجب معاقبة مرتكبيها”.

في أواخـر التسـعينات، أصـدرت محكمـة الجنايـات الدوليـة في لاهـاي  حكمهـا بشـأن قضيـة وقـع فيهـا



إدانـة قائـد وحـدة عسـكرية في كرواتيـا، بالإضافـة إلى رئيـس بلديـة في روانـدا، معتـبرة كلاهمـا “مجرمـي
حرب”، وذلك على خلفية تحريضهم على الاعتداء  الجنسي. ومنذ ذلك الحين، اعتبرت الاعتداءات
الجنســية جريمــة ضــد الإنسانيــة، مــع العلــم أنهــا كــانت تصــنف في الســابق بمثابــة جريمــة مرتبطــة

بالحروب.

ــا ي ــاء في سور ــة الــتي طــالت الأطب ــز أوســلو لبحــوث السلام الهجمــات الحالي مــن جــانبه، صــنف مرك
واليمن، الهجمات الأعنف في التاريخ. ومع ذلك، ازدادت الصراعات في السنوات الأخيرة لترتفع معها
حصـيلة ضحايـا الحـروب بعـد سـنوات مـن السلام. والمثـير للاهتمـام أن الـدكتور  مـاركو بالـدان مطلـع
يا وغزة ومصر ولبنان وجنوب على حقيقة هذه الصراعات جيدا، فقد نجا من الموت في العراق وسور
السودان، بالإضافة إلى الكونغو وتشاد، وقد أصيب بشظايا الرصاص أثناء محاولته إنقاذ العديد من

الأرواح.

وعند الحديث عن تجربته كطبيب في الحروب، قال بالدان إن “ألد أعدائي الحاليين هم المتسببون في
ــاء والممرضــات والمســعفين. وبذلــك، يمكــن أن ــدلاع هــذه الحــروب نظــرا لأنهــم لا يحترمــون الأطب ان

تعرضك مهنتك كطبيب للخطر وتضع حياتك على المحك”.

المصدر: تسايت
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